الأساليب والصور التي احتوتها موعظة الحجاج
بحث في: دراسات فى النصوص الأدبية القديمة

إعداد/ شيماء عبد المجيد زهران  
قسم اللغة العربية

كلية اللغات – جامعة المدينة العالمية
شاه علم – ماليزيا
shaimaa.abdelmajeed@mediu.ws
خلاصة هذا البحث في :  شرح الموعظة، والتعليق عليها، وذكر القيم التي تضمنتها .
الكلمات الافتتاحية : الأساليب ، الصور ، موعظة الحجاج .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول الأساليب والصور التي احتوتها الموعظة .
 .IIموضوع المقالة
أما الأساليب والصور فإننا نتوقف عند بعضها، فنجد مثلًا بدء بالحمد لله  في هذه الجملة "الحمد لله" وهي جملة خبرية، تدل على إيمان المتكلم بربه  وتوكله عليه، وثقته فيه، وأنه يحمده   على كل حال. 

وتقدمة الخطب والمواعظ وغيرهما من الأعمال المهمة بحمد لله والثناء عليه من دواعي التوفيق فيها وأسباب النجاح. 

وقول الحسن: "إن الملوك ليرون لأنفسهم عزًّا، وإنا لنرى فيهم كل يوم عبرًا" هذا أسلوب خبري مؤكد بإن الداخلة على الجملة الاسمية، وباللام المقترنة بخبر إن. 

وبين الجملة الأولى: "إن الملوك ليرون لأنفسهم عزًّا، وإنا لنرى فيهم كل يوم عبرًا" بين الجملتين مقابلة، أطراف هذه المقابلة: الملوك، يقابلهم العلماء، رؤية الملوك لأنفسهم، تقابلها رؤية العلماء للملوك، ما يحسبه ويظنه الملوك لأنفسهم من العز لا يجده ويراه العلماء في سير هؤلاء الملوك من العبر. 

وقوله: "يعمد أحدهم إلى قصر فيشيده، وإلى فرش فينجده" إخبار بما يهتم به هؤلاء الملوك وأولئك الأمراء، وما يشغل بالهم غالبًا من تشييد القصور وتنجيد الفرش. 

وبين الكلمتين: "يشيده وينجده" بينهما جناس. وقوله: "وإلى مراكب وملابس فيحسنها" معطوف على ما سبق من اهتمامات الملوك والأمراء. 

وقوله: "ثم يحف به ذباب طمع، وفراش نار" والمراد بذباب الطمع وفراش النار: بطانة السوء، وفي هذا التعبير استعارة؛ لأنه شبه أولئك المحيطين بالملك أو الأمير أو غيرهما من أصحاب الجاه، شبه المحيطين به بالذباب، وأضاف الذباب إلى الطمع، فهؤلاء المحيطون بأصحاب الجاه يريدون أن يحصلوا على شيء ولو يسير مما عند هؤلاء الوجهاء، فهم مثل الذباب، والذباب يقع على القاذورات؛ لأن هؤلاء المنافقين لا يأخذون من هؤلاء الوجهاء إلا ما فضل منهم.

وفي هذا التعبير تنفير من الوقوف في هذا الموقف موقف النفاق طمعًا في الحصول على شيء من متاع الدنيا وحطامها الفاني، وأنت عندما تستمع هذه الجملة: "يحف به ذباب طمع" تستحضر هذه الصورة الكريهة للذباب عندما يحف بشيء مستقذر، فالتعبير ينفر من هذا السلوك. 

وهؤلاء الذين شبهوا على أسلوب الاستعارة بالذباب الطامع شبهوا أيضًا بفراش النار، فالفراش يتساقط وينجذب إلى النار، ويكون في النار هلاكه، كأن هؤلاء المنافقين ينجذبون إلى من يبتغون عندهم الغنى أو العز أو غير ذلك من متاع الدنيا، وهم بذلك يذهبون إلى ما فيه هلاكهم. 

 أيضًا قال الحسن البصري في وصف هؤلاء المنافقين: "ثم يحف به ذباب طمع، وأصحاب سوء" وفي إضافة الأصحاب، كلمة الأصحاب إلى كلمة السوء إشارة إلى أن السوء ملازم لهم، وأنهم مصاحبون له.

وفي التعبير تشخيص لهذا السوء كأنه صديق لهؤلاء المنافقين، وقول الحسن حكاية عن الملك فيقول: "انظروا ما صنعت؟" تصوير لهيئة الملك أو الأمير أو صاحب الجاه عندما يدعو الناس لرؤية ما صنع أو ما شيد أو ما جمع، وهو معجب بفعله "انظروا ما صنعت". 

ويأتي كلام الحسن في التعقيب على ذلك فيقول: "فقد رأينا أيها المغرور، فكان ماذا يا أفسق الفاسقين؟" "فقد رأينا أيها المغرور" يريد الملك أو الأمير أو صاحب الجاه المغرور بما جمع أو بما صنع. 

وقوله: "فكان ماذا يا أفسق الفاسقين؟" استفهام إنكاري توبيخي، والتعبير "بأفسق الفاسقين" تعبير شديد، يدل على شجاعة الحسن، وعلى إنكاره على هؤلاء المغرورين إنكارًا شديدًا. 

وقوله: "أما أهل السماوات فقد مقتوك، وأما أهل الأرض فقد لعنوك" نجد تناسبًا بين الجملتين، وبينهما أيضًا سجع، وفيها طباق بين أهل السماوات وأهل الأرض. 

وقوله: "بنيت دار الفناء، وخربت دار البقاء" بين الجملتين مقابلة، تتحقق هذه المقابلة من التطابق أو من المطابقة بين بنيت وخربت، وبين دار الفناء، ودار البقاء، وبين الجملتين أيضًا سجع.

"وغررت في دار الغرور لتذل في دار الحبور" بينهما أيضًا مقابلة وبينهما كذلك سجع. 

وقول الحجاج لأهل الشام: "يا أهل الشام أيشتمني عبد من عبيد أهل البصرة وأنتم حضور فلا تنكرون؟!".

استفهام غير حقيقي، وإنما المراد به إنكار الحجاج على أهل البصرة أنهم سمعوا ما سمعوا من الحسن البصري، وهم لا ينكرون عليه ما قال.

وفي قول الحجاج للحسن: "أما كان لإمارتي عليك حق" أيضًا استفهام إنكار، وفيه تعجب، وكأن الحجاج يريد أن يذكر الحسن البصري بحق الإمارة عليه أو حق ولاية الأمر عليه. 

وفي قول الحسن: "يرحمك الله يا أمير المؤمنين" خبر المراد به الدعاء.

وقوله: "إن من خوفك حتى تبلغ أمنك أرفق بك وأحب فيك ممن أمنك حتى تبلغ الخوف" في هذا الكلام مطابقة بين الخوف الذي يبلغ الأمان، والتأمين الذي يبلغ الخوف، وقد ساق الحسن كلامه في أسلوب مؤكد بإن "إن من خوفك". 

ونلاحظ أن الحسن يستخدم في خطاب الحجاج ضمير المخاطب المفرد، ويحذره بهذا التعبير أيضًا من بطانة السوء التي تزين له فعله، ولا تنهاه عن غيه، ويقول له: إنني في موقفي هذا حينما أخوفك فإنني أرفق بك من هؤلاء الذين يؤمنونك؛ لأن عاقبة التخويف -إذا استجبت له- ستكون الأمان عند الله  أما عاقبة التزلف إليك من المحيطين بك، فستكون بلوغك ما يخيفك عند الله  عندما ينزل بك العقاب الذي تستحقه. 

وقول الحسن للحجاج: "والأمران بيدك: العفو والعقوبة، فافعل الأولى بك" فيه حث على العفو، والتزام جانب الرفق. 

وفي قوله: "وعلى الله فتوكل، وهو حسبنا ونعم الوكيل" فيه تذكير بالله   وتذكير بالتوكل عليه والاعتماد عليه، وتفويض كل الأمور إليه  .

وفي قول الحسن عندما سأله الحجاج عن رأيه في علي وعثمان: "أقول قول من هو خير مني عند من هو شر منك" في هذا القول طباق بين من هو خير من الحسن، ومن هو شر من الحجاج، فالخير والشر متضادان، وجعل الحسن من موقفه عنده موقفًا شبيهًا بموقف موسى عند فرعون .

 وبهذا نجد أن الحسن البصري استطاع أن يثبت في هذا الموقف، وأن يحتج بما يخرجه مما أراد الحجاج أن يوقعه فيه من المأزق، وهذا يدل على ذكاء الرجل وحضور ذهنه، ويدل على توفيق الله  له، ويدل على حضور القرآن في صدره وقلبه، وعلى تمثله للثقافة الإسلامية وإيمانه بالقيم النبيلة التي تعلمها من الإسلام العظيم.

والموعظة تعد وثيقة على ما كان في العصر الأموي من تسلط وتجبر من الأمراء والخلفاء. 

وتدل أيضًا على ما كان في هذا العصر من طبقة العلماء العاملين الزهاد الناصحين الذين لا يخافون في الحق لومة لائم.

هذا إذًا نص من أدب الوعظ في العصر الأموي، قدمته لكم في هذا الدرس، أسأل الله  أن يوفقكم، وأن ينفعكم، إنه سبحانه سميع قريب مجيب.
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